
التطرف في مواجهة التطرف: السباق على
أشدّه في الصومال

, يناير  | كتبه نون بوست

ير نون بوست من الفرنسية ترجمة وتحر

يــق الحكــومي الصومــالي الجديــد أمــام تحــديات هامــة مــن بينهــا في غمــرة إعــادة التشكيــل، يقــف الفر
إعادة إحلال السلام في بلد تمزقه الحرب الأهلية منذ عشرين سنة، أو بعبارات أوضح التحدّي هو
كسب الحرب ضد حركة الشباب المتطرفة، الخصم الأبرز للنظام، وهو تحد مصيري تدخله الحكومة
يــد مــن بحظــوظ ضعيفــة بســبب الفســاد المســتشري وضعــف الشرعيــة وعــدد مــن العوامــل الــتي تز

هشاشة الحرب على الإرهاب.

يوم السبت، العاشر من يناير ، اجتمع في مقديشو وزراء خارجية كل من كينيا وأثيوبيا وجنوب
الســودان وجيبــوتي لمناقشــة ســيناريوهات حــل الصراع الصومــالي، اجتمــاع يُعــدّ الأول مــن نــوعه منــذ
ير الخارجية الصومالي المؤقت عبد الرحمن بايله يفتخر بكون مقديشو ثلاثين سنة، الأمر الذي جعل وز
ياّت الأمن آمنة لدرجة احتضان مثل هذا الاجتماع، رغم أن هذا الأمان احتاج لوجود مكثّف لدور

وتطويق للمدينة وتوقيف للنشاط التّجاري.

ورغم أن حركة الشباب تكبّدت هزائم هامة من بينها خسارة قيادات مهمة في الحركة، فإن قدراتها
العملياتيـة لم تضعـف، فعلـى إثـر مقتـل زعيمهـا أحمـد عابـدي غـودان في ضربـة جويـة في السـادس مـن

سبتمبر  ردّ أنصارها بعد يومين بعملية انتحارية في شمال العاصمة.
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التطرف والتدخل

الهدف المعُلن لحركة الشباب هو إنشاء “دولة إسلامية” في الصومال، وهي مصنّفة كمنظمة إرهابية
من قِبل كل من الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة وكندا والنرويج ونيوزيلاندا وفرنسا، ويقدّر
ا منذ مطلع عدد أعضائها ببضعة آلاف قادمين من ميليشيات اتحاد القبائل التي كسبت وزنًا ونفوذًً

. سنة

هذه الميليشيات هي اتحاد قبائل تقول إنها تعتمد “الشريعة كقانون يحقق العدالة ويعوض غياب
الدولة”، ويقر مراقبون بأنها نجحت في تحقيق الاستقرار بعد خمس عشرة سنة من الحرب الأهلية؛
يــة للدولــة وغــير قابلــة للإخضــاع ، وتلــى ذلــك الغــزو وهــو مــا جعــل منهــا قــوّةً غامضــة وخطــيرة مواز
الأمريكي الأثيوبي الذي اعُتبر تهديدًا إرهابيًا داخل أعضاء اتحاد القبائل الإسلامية وهو ما دفع بعدد

كثر نحو التطرف، والمستفيد الأبرز من ذلك كان حركة الشباب. منهم للجنوح أ

بالنسبة لرولان مارشال، الباحث بالنزاعات المسلحة في أفريقيا جنوب الصحراء بالمركز الوطني للبحث
العلمــي بفرنســا،  ظهــرت حركــة الشبــاب خلال هــذا التــدخل العســكري، وهــو مــا يشــير إلى فداحــة
مواجهة الشر بالشر، كما يشير مارشال إلى صعوبة التفاهم بين نموذجين للحكم وثقافتين مختلفتين

مما يعصف بحسابات الطرفين. 

ورغـم سـهولة إلقـاء اللّـوم علـى الأمـريكيين، فإنـه مـن المهـم جـدًا عـدم عزلهـم، فهـذا الخيـار العسـكري
الـذي أغرقهـم في حـرب بلا نهايـة علـى “الإرهـاب” هـو في الحقيقـة خيـار مجموعـة معينـة مـن الجهـات

المتنفذة.

فبالنسـبة لأثيوبيـا تنظيـم القاعـدة يتحكـم في اتحـاد القبائـل عـبر حركـة الشبـاب، وحـتى وإن كـان هـذا
يًا لاجتثـاث اتحـاد القبائـل كليـا؛ وبنـاءًا علـى التنظيـم يشكـل أقليـة  فـإن أثيوبيـا قـررت التـدخل عسـكر
ذلــك اســتفاد الأثيوبيــون الذيــن ترتبــط مصــالحهم بمصالــح الأمــريكيين مــن الــدعم الأمريــكي الــذي
يبات على أيدي تضاعف  مرةّ بين سنتي  و، كما استفادت من الحصول على تدر
مستشارين أمريكيين وعلى معدات جويةّ لفائدة الجيش الأثيوبي، حتى انهار اتحاد القبائل في ربيع

سنة  بسبب الغزو الأمريكي الأثيوبي وبسبب الانقسامات الداخلية.

كثر تطرفًا مع نجاحها في تعبئة ولكن حركة الشباب خرجت قوية بعد هذه الهزيمة واتخذت منحًا أ
النـاس علـى الرغـم مـن أخطائهـا الإستراتيجيّـة، وبقيـت شعبيتهـا مرتبطـة بمنـاطق معينـة مـع تواصـل
سـيطرتها علـى جـزء كـبير مـن الـتراب الصومـالي ومنافسـتها للحكومـة، وحسـب الانطبـاع الأولي يمكـن

القول إن الحركة تسعى إلى تطبيق “الشريعة” حسب رؤية سلفية متشددة.

الأسطورة العقدية والوحدوية

كتوبر  في الصومال بعد فترة “ليندا نشي” هو اسم العملية العسكرية التي أطلقتها كينيا منذ أ
طويلة من عدم التدخل في الحرب الأهلية الصومالية، وبسبب هذا التدخل الكيني تعرضت نيروبي
لهجـــوم انتقـــامي مـــن قبـــل حركـــة الشبـــاب في ســـبتمبر ، ولكـــن هـــذا العنـــف القاتـــل أدى إلى



انقسامات داخل قيادات حركة الشباب حول الرد المناسب على هذا التدخل الكيني، فرغم إذعان
القيــادة للشــق المطــالب بــالعنف داخلهــا، كــان هنــاك آخــرون ينصــحون بالامتنــاع عــن مهاجمــة كينيــا

والمحافظة عليها كقاعدة خلفية للدعم اللوجيستي.

استخدام العنف مثير للجدل دائمًا، ومن السذاجة الاعتقاد أن هناك إجماعًا مطلقًا حول اعتماد
هذا الأسلوب، ويمكن أن نلاحظ عكس هذا عبر متابعة طرق إدارة المناطق التي تسيطر عليها حركة
الشبــاب، حيــث تظهــر اختلافــات فيمــا يخــص تطــبيق الشريعــة ومعاملــة الســكان، فعلــى الرغــم مــن
الصــورة الإعلاميــة الــتي تقــدمهم كقتلــة، فإنهــم ليســوا مجــرد مجموعــة إرهابيــة، وإنمــا هــم مجموعــة

تمارس الحكم وتستخلص الضرائب وتوّ جزءًا من الثروة على عامة الناس.

ويقول رولان مارشال: “ربما لا نستطيع القول إن حركة الشباب هي الآن أقوى من أي وقت مضى
خاصة وقد فقدت زعيمها، ولكن من جهة أخرى من غير الواقعي أن نعتقد أن هذه الحركة ستنهار
في الغــد القريــب، مــا نشاهــده هــو أنــه كلمــا فقــدت الحركــة بعــض كوادرهــا الهامــة كــانت هنــاك ردود

أفعال من خلال هجمات إرهابية موجعة”.

لطالما أدت سياسات التدخل الخارجي إلى ميل الناس للوحدة العقدية، هذه الوحدة العقدية سببها
هو اعتقادنا الخاطىء أن هذه المجموعة لها قلب وجهاز يتلقى التعليمات من القلب، بمعنى أنه إن
كدت وزارة الدفاع قتلنا القلب قضينا على الجسم، وهو الهدف المعلن من الضربات الجوية، حيث أ
الأمريكيــة أن المســتهدف مــن الضربــات الجويــة في ديســمبر المــاضي هــو قيــادي بــارز في حركــة الشبــاب،
ورغم أن الضربة حققت أهدافها مما أسفر عن مقتل المسؤول الجديد لمخابرات الحركة، فعلينا ألا
ننسى أنّ مـوت غـودان أيضًـا كـان ينظـر إليـه كانتصـار حاسـم، وهـذه الإستراتيجيـة تبـدو ساذجـة نظـرًا

لتعدد المعارضين لها.

هذا التماسك الموجود على عدة مستويات يستمد وجوده من العمل العسكري، فالضحايا يميلون
دائمًا للتجمع، ولكن ليس بالضرورة حول الأحزاب الأكثر راديكالية للمعارضة، ولكن إذا تمكنت هذه
الأخيرة من التأثير إيجابيًا على حالة انعدام الأمن التي يعانيها المواطنون يوميًا فمن المرجح أن تزيد
شعبيتها،  حركة الشباب لقيت مقاومة شعبية في الماضي ولكن مع الغزو الخارجي وانعدام العدالة

وارتفاع الضرائب سيميل جزء من الشعب إلى جانبها.

يقول رولان مارشال إن “اعتماد أسلوب تنظيم القاعدة نجح في تحويل تنظيم مكون من مجموعات
صغيرة إلى قوة تسيطر على ثمانين في المائة من الأراضي وسط وجنوب الصومال وتحكم عددًا كبيرًا

من السكان”.

يتيـة الوحدويـة مردهـا أننـا نعتقـد بوجـود شبكـات إرهابيـة مرتبطـة مـع بعضهـا البعـض، مثـل لوحـة ز
ضخمـة، ولكـن الواقـع هـو أن حركـة الشبـاب هـي في حـد ذاتهـا منقسـمة مـن حيـث رؤيتهـا لأسـلوب
الكفاح في سبيل الإسلام، فهي مجموعة منقسمة إلى عدة فصائل معادية لبعضها البعض، وذلك
بالإضافة إلى جانب الطموح الشخصي لكل فرد، فإنه هناك انقسام بين أنصار “ثورة إسلامية عالمية”
ومن يركزون على هدف وطني، في يونيو ، اثنان من القادة التاريخيين، إبراهيم حاجي جامة



ميــد وعبــد الحميــد حــاشي أولهــايي قتلــوا علــى أيــدي أفــراد مــن المجموعــة، وحــتى صلات الحركــة مــع
تنظيـم القاعـدة هـي أيضًـا مشكـوك فيهـا، فأسامـة بـن لادن رفـض لمـدة طويلـة التقـارب بين تنظيمـه

وحركة الشباب متهمًا إياها بأنها متطرفة جدًا في طرقها.

إلا أن الزعيم الجديد لتنظيم القاعدة أيمن الظواهري استجاب في عام  لمطالب التقارب مع
حركة الشباب، ومع ذلك، لازال هذا الولاء محلاً للتساؤل مرة أخرى، فالبعض داخل الحركة الآن
يفضل التحالف مع الدولة الإسلامية، كما يوجد أشخاص كثيرون عاطفيون وطموحون ولكن أيضًا

عن دراية وتخطيط تقوم عليهم المجموعة.

يــا إســماعيل أحمــد هــيرسي، في ديســمبر المــاضي ويُعــد اســتسلام رئيــس مخــابرات حركــة الشبــاب، زكر
مؤشرًا على تفوق النزعة الفردية على المنطق الجماعي داخل المجموعة، ولئن حاولت حركة الشباب
التقليل من أهمية هذا الحدث على اعتبار أنه تصرف فردي، فإن هذا التعبير يمسّ الصورة التي تريد

حركة الشباب رسمها لنفسها كمجموعة قويةّ وموحّدة.

الشرعية المستوردة

منذ سنة  أصبحت الصومال رسميًا مسرحا للحرب على الإرهاب، وشرعية التحرك أصبحت
مستمدة من الخا ومعتمدة على مجريات الأحداث العالمية، وتقارب المصالح مع السكان المحليين
لا يوجد إلا في إطار العلاقة مع النخبة، فهنالك فجوة بين ما ترى الحكومات أنه شرعيّ وما يعتقده
السكان المحليون، دون ذكر الفساد الذي يلتهم ثلث الميزانية العامة المتأتية من الدعم الدولي، فحتى
لو لم تحظ الحكومة الفيدرالية المحلية بدعم شعبي فهي تحظ بدعم من الأطراف المانحة على الصعيد

الدولي.

وقد أشارات هيومن رايتس ووتش إلى التناقضات الإعلامية والدبلوماسية التي تندد ببربرية حركة
.- الشباب وتتغاضى عن تصرفات الجيش خلال حرب

التهديد الإرهابي بعيد المنال

يــق العنــف الــذي يبــدو أنــه تتميز ديناميكيــة التــدخل بغلبــة قويــة لخيــار العســكرة، فالإرهــاب عــن طر
يضرب بشكل “عشوائي” يدفع بسهولة ضحاياه إلى مخابئهم، على المستوى الفردي الإرهاب يولد
العاطفة، وعلى المقياس الدولي، الإرهاب هو تهديد، يجب توقعه والتعامل معه، ومع ذلك، لم يعد
الإرهاب احتمالاً إحصائيًا بسيطًا نبحث له عن حل منطقي، فبسبب صعوبة الوصول إليه أو التنبؤ

به، يمكن تبرير جرعات السياسات الأمنية التي نخدر بها سياستنا.

بينمــا نحــن نتملــص مــن الســؤال حــول دوافعــه وعقلانيتــه وشرعيتــه وأســاليب عملــه وتنظيمهــا
وتنفيذهــا، وهــي الاشيــاء الــتي تحــاول الاســتخبارات أحيانًــا توقعهــا للتنبــؤ بالخســائر  لكــن مــن خلال
أســاليب عمــل عفــى عنهــا الزمــن، كيــف يمكننــا حمايــة أنفســنا إذا كنــا لا نعلــم مــن أيــن يــأتي التهديــد
والأســوأ هــو إن كنــا لا نعــرف مــن هــو التهديــد أصلاً، مســألة الســياسة الأمنيــة والخيــارات ترتبــط كليًــا
بزاوية رؤيتنا لهذه المسألة، وهو ما يؤدي غالبًا بشكل طبيعي وإنساني – ولكن خبيث –  إلى التفكير



في تدمير التهديد قبل أن يتحول إلى خطر.

الحرب العادلة

حتى اليوم يطغى منطق الدفاع الشرعي على المنطق الأمن والعدالة، فمفهوم الحرب الغير متكافئة
يفسر ذلك، هذا المفهوم تم التنظير له قبل أحداث  سبتمبر وهو  يُعرفّ هذه الحرب على أنها
حــرب بين دولــة القــانون وعــدو غــير شرعــي ولا إنســاني، ولا يتــم إعطــاء أي شرعيــة لتحركــات أو ردود
أفعال هذا العدو ولا يتمّ التفاوض معه، حتى إنه في السادس من ديسمبر  سمحت الولايات
المتحدة للاتحاد الأفريقي بالتدخل في الصومال بناءًا على القرار  رغم أنه كان يفترض استئناف
المفاوضات بعد عشرة أيام، فالطابع المروع للإرهاب يعطي مبررًا للتدخل العسكري لفرض “الخير”،

ورغم أن هذه الرؤية هي الأوضح سياسيًا، فإن مفهوم “العدالة” يط عدة إشكاليات.

أسطورة “الأمن مهما كان الثمن”

يو الأسوأ تدريجيًا على بعد  سبتمبر وبالتزامن مع “الحرب على الإرهاب”، خيّم منطق السينار
القرارات الاستراتيجية في مجال مكافحة الإرهاب، ظهر مفهوم “الحق في الأمن” الذي يتم اعتماده
كثر كنّا في سعادة اليوم كمعيار فيما يسمّى بالعالم “الحر”، القبول المشترك لمقولة “كلّما كنا في أمان أ
يــة علــى مذبــح المخــاوف الأمنيــة الجماعيــة هــي في حــدّ ذاتهــا أمــر كــثر” هــو خطــأ، فالتضحيــة بالحر أ
مخيف، فنحن نروّج لخطاب ينبع من المخاوف الخاصة بنا مقتنعين بأن ما ينطبق علينا لا ينطبق

على الآخر وكأن الآخر ليس  إنسانًا ولا يتستجيب لنفس التعقيد الاجتماعي.

الــرأي، هــو أن الجميــع يلعــب دورًا في اختيــار إستراتيجيــات الــدفاع، بمــا في ذلــك مكافحــة الإرهــاب،
والحاجــة إلى قــرارات سريعــة مــن المرجــح أن تــؤدي إلى اتخــاذ تــدابير علــى المــدى القصــير تكــون عــادة
مدفوعـة بـاقتراب الاسـتحقاقات الانتخابيـة، الـديماغوجيا تأخـذ بزمـام الأمـور ويتوقّـف دور المؤسـسات
الديمقراطيـة: ننتخـب أناسًـا نريـدهم أن يقـرروا لنـا، ثـمّ نأمـل أن يتفـاعلوا كمـا كنّـا نحـن لنتفاعـل مـع

الأحداث.

في المجتمعات التي يعتبر النشاط الديني فيها “بدعة” بسبب العلمانية التي وضعتها القوى الأجنبية،
بعــض النّــاس لا يــرون أي وسائــل أخــرى للتعــبير غــير اســتخدام العنــف، ويتخــذون هــذا الخيــار علــى
حساب بدائل أخرى، فخيار عسكرة النضال هو واحد من بين عدة خيارات، والعمل يمكن أن يكون
إرهابيًـا ولكـن المجموعـة ليسـت كذلـك، فمـن خلال الربـط بين العمـل ومرتكبـه، وربطـه بفكـر إسلامـي
متطرف، نتجنب مواجهة حقيقة أن العمل الإرهابي يمكن أن يكون عن قناعة واختيار، لمجموعة من
الأسباب المحتملة، رغم أن الإرهاب هو خطأ إستراتيجي واضح، فإن العقلانية تفرض علينا ألا نقع في

كثر وضوحًا وهو مواجهة الشر باستعمال الشر. خطأ أ
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